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هـذا الـرأي المنسـوب . العدالـة تعزيـز مسـتوىالنمو جيـد لمكافحـة الفقـر، ولديـه مسـاهمة رئيسـية فـي 
لكنه يواجـه . المؤسسات الدولية أروقةفي  منذ زمن ، يتردد صداهنظرية وأعمالووقائع  أبحاثإلى 

النمــو لــيس شــرطاً ضــرورياً ولا كافيــاً  موثقــة، خلصــت إلــى أنّ و معارضــة تســتند إلــى تجــارب حديثــة 
وحتـــى فـــي البلـــدان التـــي تـــزامن فيهـــا النمـــو مـــع زيـــادة  .الفقـــر علـــى المـــدى القصـــير لتقلـــيص رقعـــة

ـــم تكـــنمـــداخيل الفقـــراء،  ـــة ســـببية،  ل ـــلالعلاق  طريقـــة إدارةبعامـــل ثالـــث هـــو لأمـــرين اكـــلا  تـــأثر ب
ـــدان  تمكنـــت حيـــثالطويلـــة،  الآجـــال وحتـــى فـــي. الاقتصـــاد  فـــيعرفـــت نمـــواً متواصـــلاً، التـــي البل

فــإنّ . المهمشــين أعــداددائــم وملحــوظ فــي  خفــضحــداث صــف الثــاني مــن القــرن العشــرين، مــن إالن
بـين مسـاري الازدهـار  التوفيـق الهادفـة إلـىحكوميـة التـدخلات ال ، بل استفاد منلم يكن تلقائياً  ذلك

 .والعدالة
اواة في وعدم المس النمو، الفقر،"، تحت عنوان 2005ويستنتج البنك الدولي في دراسة نشرها عام 

فــي  ، كــان لــه الــدور الأكبــر تقــدماً ، بــأن النمــو المرتفــع فــي المنــاطق الأقــل "الاقتصــادات المتحولــة
هــذا يتعــارض مــع دراســات أخــرى  لاحظــت و . 2003 -1998بــين العــامين  لفقــرخفــض معــدلات ا

سياسـات عميق، لكنهـا حافظـت علـى معـدلات فقـر متدنيـة لإتباعهـا ركود بان دولاً عدة كانت تمر 
توسـيع نطـاق المسـتفيدين مـن المسـاعدة علـى هـي مهمـة السـلطات ف .للازمات ةمضاد إعادة توزيع

 .دون سواهما قطاع محدد أوركز في منطقة ما عوائد النمو، التي قد تتهذه 
فـبعض البلـدان عـرف  .مشـهداً يتسـم بالتعقيـد عـادة والمبسـطة تخفي المؤشرات الاقتصـادية العامـةو 

ترافـق مـن ناحيـة ذلـك  أن إلا، للفقـر الإجماليـةالمعـدلات  تراجـع ملحـوظ فـي إلـىأدى نمواً مطـرداً، 
ربمــا تــزامن ذلــك أيضــاً مــع تراجــع  و، المنــاطقي غيــر مصــرح عنهــا فــي التفــاوت ثانيــة، مــع زيــادة

 .مؤشر المساواة داخل كل منطقة من المناطق
بــين  عــدم التمييــزمثــل ، المفــاهيم مــن صــعوبة تحليــل العلاقــة بــين النمــو والفقــر الخلــط بــينويزيــد  

 تجالنـــازيـــادة فـــي  ةأيـــ للقـــول بـــأنّ  والبنـــاء علـــى ذلـــك النـــاتج الإجمـــالي والمـــداخيل الحقيقيـــة للأســـر،
 وخصوصـاً عنـدما تتشـتت المـداخيلوهـذا لا يصـح دائمـاً، . المداخيلستؤدي تلقائياً إلى تحسن في 

ة الذي يصاحب الطفـرات الكبيـرة المساوا تدهور في مؤشرال وذلك بسبب ،بعيداً عن المتوسط العام
قتصــادي الا يقتــرح ،ل علــى مؤشــرات الرفاهيــةولاســتبعاد هــذا التــأثير المضــلّ  .والمفاجئــة فــي النــاتج

نمو صافي الـدخول الحقيقيـة التـي يتقاضـاها  بناء علىتقاس الرفاهية  أنالألماني هورست افهيلد، 
أكـــد مـــن أن للتبرأيـــه، أفضـــل الســـبل هـــو هـــذا فنمـــو النـــاتج القـــومي، لا أن تـــربط ب ،العـــاملون بـــأجر

 ."بعض الخيرات ستتسرب فعلاً إلى الفقراء"
تحليـل هيكلـي للنمـو "في بحث نشر حـديثاً تحـت عنـوان " مباولو فر "السؤال الصحيح، كما يفترضه 

التقليـدي عمــا  الاسـتفهاموهـذا فـي مقابـل ، هـو كيـف ومتـى يمكـن للنمـو ان يحقـق المسـاواة، "والفقـر
 .الإنصافعلى رفع مستوى  أصلاً إذا كان النمو يساعد 
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أو بقــدر اعتمــاده  ،علــى أفعــال الســلطة أكثــر يعتمــدتحقيــق العدالــة ، أنّ ضــمناً  هــذا الســؤال يفتــرض
خيـارات علـى  تغليـبو  ،قـراراتاتخـاذ عملية سياسـية تسـتدعي جزء من أي أنه . السوق آلياتعلى 
 .شاقّة جماعيةمساومات  وأصراعات  وخوض، أخرى

بمعـــايير عـــن قصـــد أنهـــا فرطـــت  العولمـــة الاقتصـــادية هـــي مثـــال واضـــح علـــى دور السياســـات، إذ
عـن الـرابحين يكونوميسـت للافـي مقالـة  .ية واسـعة النطـاقومبادلات دولنمو قوي  لمصلحةالعدالة 

، )الأسـواقأي في ذروة تـألق فكـرة تحريـر ( 2001عام نشرت والخاسرين من العولمة الاقتصادية، 
علــى المســتوى العــالمي فــي الســنوات  ســت نقــاطبمعــدل  زاد GINIمعامــل عــدم المســاواة  أنّ  ورد

 أخــرىدراســة  وخلصــت.  بموجــة العولمــة الثالثــةالتــي شــهدت انطلاقــة مــا يعــرف  1988-1993
معامـل جينـي  أن )Applied economics letters( متخصصـةفـي مجلـة  2004نشـرت عـام 

زيـادة ذلـك، إلـى  الدراسـة ونسـبت، 2000و 1989بين عامي  خمس نقاط في ايطاليا بمقدارارتفع 
 .من جهة أخرىا في داخل المناطق نفسهبين الشرائح و  ،بين المناطق من جهةالتفاوت 

ســتقرر مــا إذا كــان النمــو هــي التــي السياســات الحكوميــة  :التاليــة هــيلبنــان  إلــىالخلاصــة بالنســبة 
توزيــع ال إعــادةسياســات : هنــا السياســاتبوالمقصــود . لا أممؤشــر المســاواة  يســاعد علــى تحســينس

سياســـات و  الضـــريبي، إصـــلاح النظـــام مـــن  انطلاقـــاً التـــي يمكـــن تطويرهـــا علـــى المســـتوى الـــوطني 
 .المتوازن للإنماء وكفوءة واضحة التي تفترض وجود إستراتيجيةبين المناطق ما توزيع ال إعادة

في السنوات الماضية عملت الحكومات في اتجاه معاكس، فعلى الصعيد الـوطني زاد معامـل عـدم 
 حيـــث تحســـنت. علـــى اخـــتلاف التقـــديرات% 20و% 10مـــا بـــين خـــلال عقـــد التســـعينات  المســـاواة

، الثـروةفي مقابل تراجع أو جمود مداخيل الفئات الدنيا في سـلم دخلاً  الأعلى المجموعاتاخيل مد
الفئـــة العشـــرية  إلـــىقياســـاً ) مـــن الســـكان% 10(الشـــريحة العشـــرية العليـــا  مـــداخيل متوســـطليـــزداد 
 ع الهــوة،يالسياســات الماليــة دوراً كبيــراً فــي توســ أدتوقــد . ضــعفاً  16أضــعاف الــى  9مــن  الأدنــى

ثــر السياســات الضــريبية علــى توزيــع المــداخيل للفتــرة أعــن ) هــذه الســطور لكاتــب(دراســة وبحســب 
 500المــداخيل مــا دون  أصــحابان عــبء الضــريبة غيــر المباشــرة علــى  يتبــين. 1992-2003

أكثـر (علـى الفئـات الميسـورة هـذا العـبء ضـعف ضـعفين ونصـف تسـاوي  ،ألف ليرة لبنانيـة شـهرياً 
 ةبالمائـــلعشـــرة لالشـــرائية  القـــدرةتنـــاقص الأمـــر الـــذي تســـبب فـــي ، )يـــرة شـــهرياً مـــن خمســـة ملايـــين ل

 .دخلاً  الأعلىبتراجعها لدى الفئات مرة مقارنة  2.3 ، بمعدلالأفقر
الاســتثماري والقطــاعي قســطاً وافــراً مــن المســؤولية عــن اتســاع  الإنفــاق بــرامجوفــي المقابــل تتحمــل 

الاعمـار  إعـادةالمحقـق للفـرد مـن موازنـات  الإنفـاقل بلـغ الهوة ما بين المناطق، وعلى سـبيل المثـا
فـــي  فقـــط% 75، بينمـــا كانـــت النســـبة ومحيطهـــا فـــي العاصـــمة المخطـــط لـــه الإنفـــاقمـــن % 144

، كــان مســتوى تحقيــق طــوير البنــى التحتيــة القطاعيــة والاجتماعيــةفــي مجــال تو  .الأطــرافمنــاطق 
علــى دور  الأخــرى الأمثلــةومــن . الأخــرىت نفســه فــي المجــالا بــالأمرمقارنــة  الأهـداف هــو الأدنــى
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التجهيـزات الاجتماعيـة العامـة التـي  نشـرالحكومي فـي توسـيع الهـوة المناطقيـة هـو خريطـة  الإنفاق
مــن الســكان % 60مــن  أكثــر يقــيم فيهــاقضــية الســبعة التــي فالأ .تتناســب عكســياً مــع خريطــة الفقــر

تـديرها وزارة يـة ومراكـز الخدمـة التـي من مؤسسات الرعا% 39و% 16حرماناً تضم ما بين  الأشد
 .التجهيزات الباقيةعلى  الأفضل حالاً  الشؤون الاجتماعية، فيما تستحوذ الأقضية الأخرى

 الأولكـان  وإذا، الإنفاقالنمو، النظام الضريبي وبرامج  :على المساواةلدينا إذاً ثلاثة عوامل تؤثر 
ويعتمـــدان علـــى مـــدى ن سياســـيان بامتيـــاز، الآخـــراالعنصـــران فـــإن  ،الأســـواقوثيـــق الصـــلة بعمـــل 

 لتقبــلجهوزيــة منظومــة اتخــاذ القــرار فــي لبنــان، بمــا فيهــا مــن ســلطات ومؤسســات ومراكــز ضــغط، 
 الناتجــة عــن المحاصصــة، تصــطدم بعقبتــي ضــعف الفاعليــةمــا فتئــت التــي  ،بعــض الإصــلاحات

 .يء من ماء السياسةها بشالتي لا بد من مزج نبيذ ،النمو الإيديولوجي المتمثل بعقيدةوالتصلب 
 


